
ثـــورة الســـودان .. أول ثـــورة عربيـــة
تطيح بحكم عسكري

, كتوبر كتبه رنده عطية |  أ

يقع كثير من المؤرخين العرب في خطأ تاريخي كبير حين ينسبون بداية عهد العرب بالثورات الشعبية
لــدول وشعــوب أخــرى غــير الــتي شهــدتها بالفعــل، مســتندين إلى تبــاين مفهــوم الثــورة وشروطهــا في
تأريخهم لها، غير أنه وبحسب خبراء علم الاجتماع السياسي فإن أول ثورة شعبية في إفريقيا والعالم

. كتوبر/تشرين الأول العربي هي ثورة السودان الشعبية في الـ أ

تعد تلك الثورة الفاصلة في تاريخ السودان أول ثورة شعبية تطيح بنظام عسكري في المنطقة بأسرها،
حيث أزاحت نظام الرئيس الراحل الفريق إبراهيم عبود وأجبرته على تقديم استقالته بعد  أسابيع

فقط من انطلاقها، ليتسلم السلطة المدنيون فيما يعود الجيش إلى ثكانته.

وقدمت الثورة السودانية أحد أبرز النماذج في وحدة الصف السياسي وقدرته على تحقيق الفارق،
حيـــث تحـــالف الشـــا مـــن التيـــارات كافة: الإخوان والشيوعيين والمسلمين والمســـيحيين، بجـــانب

تحالف أبناء الشمال مع أهل الجنوب في ملحمة استطاعت إسقاط نظام الجنرال في أيام معدودة.

ما أشبه الليلة بالبارحة، فرغم مرور  عامًا على تلك الثورة، فإنها تتقاطع بشكل كبير مع ثورات
يـــة الربيـــع العـــربي فيمـــا يتعلـــق بـــدوافع نشوبهـــا، حيـــث ســـئم الشعـــب مـــن الممارســـات الديكتاتور
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للعسكر وسياسات تضييق الخناق وكبت الحريات ووأد الرأي الآخر التي يبدع فيها جنرالات الحكم،
الأمر الذي دفع الشعب المستكين بطبيعة الحال إلى الانتفاضة بعدما فاض به الكيل رغم التنكيل

والقبضة الأمنية المشددة.

فخ الاستقلال
منـــذ اســـتقلال الســـودان عـــن مصر في يناير/كـــانون الثـــاني  والأوضـــاع السياســـية تتأرجـــح بين
السخونة والالتهاب، فرغم التشجيع الدولي على هذه الخطوة التي يتخلص فيها السودانيون من
قبضــة النظــام المصري بقيــادة الرئيــس جمــال عبــد النــاصر، فــإن النســيج الســياسي الــداخلي لم يكــن

مهيئًا بعد لتلك المرحلة.

اســتقر البرلمــان الســوداني علــى اختيــار القيــادي البــارز إســماعيل الأزهــري في منصــب أول رئيــس وزراء
للبلاد بعد الاستقلال، كونه رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الفائز في الانتخابات التشريعية التي
جــرت عــام ، هــذا بجــانب الــدعم الســياسي الــذي كــان يلقــاه مــن بعــض الطوائــف والتيــارات

الداخلية.

كثر من سبعة أشهر فقط حتى دب فيها الخلاف والشقاق، فكانت النتيجة لم تستمر تلك الحكومة أ
أن انشق الحزب الاتحادي الديمقراطي إثر خلاف مع الزعيم علي الميرغني الذي غرد منفردًا مشكلاً

حزبًا جديدًا تحت مسمى “حزب الشعب” لتسقط معه أول حكومة رسمية في البلاد.

وأمــام هــذا النزاع لم يجــد البرلمــان إلا “حــزب الأمــة” المعــارض لمنحــه تشكيــل الحكومــة، وبالفعــل تــولى
الأميرالاي عبد الله خليل رئاسة الوزراء، وكان هذا الاختيار ضربة موجعة للأزهري وحزبه الذي سعى



لترميم الشروخ التي أحدثها الخلاف مع الميرغني وتسببت في إسقاط حكومتهما.

وعلى الفور حدث تقارب سياسي واضح بين الأزهري والميرغني، ما أثار قلق حزب الأمة الذي يشكل
الحكومــة، خشيــة اســتعادة نفوذهمــا مــرة أخــرى، الأمــر الــذي دفــع رئيــس الحكومــة للتــآمر مــع قائــد
الجيش إبراهيم عبود وتسليمه السلطة بزعم إنقاذ استقلال السودان بعدما سربت بعض الصحف

شائعات تشير إلى تنسيق بين الأزهري وعبد الناصر لإعادة السودان للعباءة المصرية مرة أخرى.

انقلاب العسكر
كانت الأجواء تشير إلى انقلاب عسكري وشيك وذلك بعدما سلم حزب الأمة الأمور على طبق من
فضــة للجــنرالات، ورغــم التحــذيرات الصــادرة مــن الــداخل والخــا بخصــوص هــذا الحــدث المــدعوم

أمريكيًا كما زعم اليساريون، فإن أحدًا لم يتحرك لإنقاذ الموقف.

وفي صبيحـة  مـن نـوفمبر/تشرين الثـاني  تحركـت عـدة فـرق مسـلحة مـن الجيـش لتمسـك
بزمام السلطة، وكان أول قراراتها تعطيل العمل بالدستور وحل البرلمان وإلغاء الأحزاب، فيما أعلن

الجنرال عبود تشكيل حكومة جديدة لإدارة شؤون البلاد وجاء معظمها من رجالات الجيش.

استهل عبود حكمه بقبول المعونة الأمريكية وشحنة الأسلحة البريطانية، الأمر الذي زاد من شكوك
دعم الغرب لانقلابه، تعززت تلك الشكوك بالتأييد الكبير الذي لاقاه الرجل من الصحف الأوروبية

والأمريكية التي اعتبرت ما حدث هزيمةً للجنرال المصري الموالي للسوفييت في هذا الوقت.

يًا في التعــاطي مــع مشاكــل الــداخل، مــا تســبب في تــأزم فشلــت حكومــة التكنــوقراط المدعومــة عســكر
الأوضاع، الأمر الذي دفع عبود ورفاقه إلى الانفتاح على الغرب للحصول على المنح والقروض، وهو
ما جعل القرار السوداني مرتهنًا لإرادة الغرب في كثير من المواقف، هذا رغم النأي بالبلاد عن الانخراط

في أي صراع إقليمي.

ثـم جـاءت مشكلـة جنـوب السـودان لتكـون بمثابـة “القشـة الـتي ستقصـم ظهـر البعـير” وذلـك حين
اتخذ الرجل العديد من القرارات التي أثارت حفيظة سكان الجنوب وعززت من وتيرة احتقانهم ضد
الحكومة، فطرد المسيحيين من الجنوب وفرض عليهم تعليم اللغة العربية قسرًا، وهو ما كان بمثابة

الفخ الذي وقع فيه عبود وأثار العالم ضده.

وأمــام منــاخ التضييــق والتنكيــل الــذي فرضــه العســكر زاد الاحتقــان الشعــبي ضــد الحكومــة، مــا دفــع
الإخــوان المســلمين هنــاك إلى محاولــة الانقلاب على حكومــة عبــود عــام  لكــن المحاولــة بــاءت
بالفشــل، مــا نجــم عنــه اعتقــال مســؤول الجماعــة الأول الرشيــد الطــاهر بكــر، فيمــا أنكــرت الجماعــة

معرفتها بتلك المحاولة التي قالت إنه قام بها دون العودة إليها.



أحمد النقراشي.. أيقونة الثورة
كتـــوبر/تشرين الأول عـــام  عقـــدت جامعـــة الخرطـــوم نـــدوة تنـــاقش المعالجـــة في الــــ من أ
ية لمشكلة جنوب السودان، وكان يحاضر فيها القيادي حسن الترابي، الذي كان شابًا آنذاك الدستور

في العقد الثالث من عمره، وكان يحمل الدكتوراة في القانون الدستوري من جامعة السوربون.

وحــضر تلــك النــدوة العديــد مــن الطلاب، وفيهــا قــال الــترابي: “حــل مشكلــة الجنــوب يكمــن في حــل
مشكلة الشمال، ويكمن الاثنان معًا في زوال الحكم العسكري الحاليّ وقيام حكم دستوري مؤسس

على الخيار الديمقراطي للشعب” وهو ما لم تتحمله قوات الأمن التي كانت تحيط المكان.

وعلى الفور نشبت مناوشات طفيفة بداية الأمر بين الأمن والطلاب المشاركين في الندوة، تطور الأمر
إلى تظـاهرات عارمـة شهـدتها أروقـة الجامعـة، وعلا الهتـاف الـذي يطـالب بإسـقاط حكـم عبـود، فيمـا

أقدمت عناصر الأمن الموجودة على اعتقال بعض الطلاب المشاركين في التظاهرات.

وبينمــا كــان الوضــع لا يتعــدى مناوشــات هنــا وهتافــات هنــاك، حــتى ســمع صــوت طلــق نــاري خــرق
الآذان، وفجأة سقط طالب يدعى “أحمد النقراشي” إثر رصاصة اخترقت جمجمة رأسه فأردته قتيلاً
في الحــال، حالــة مــن الصدمــة أثارتهــا دمــاء الطــالب المسالــة علــى تــراب الجامعــة، فيمــا تقهقــر الأمــن

للخلف.

فجــر قتــل النقــراشي ينــابيع الثــورة في نفــوس الطلاب (كمــا هــو حــال خالــد ســعيد والثــورة المصريــة في
) فـــانضم طلاب المعاهـــد والجامعـــات الأخـــرى إلى طلاب جامعـــة الخرطـــوم ومعهـــم طلاب
المــدارس الثانويــة وممثلــو النقابــات والهيئــات، وبــدأت إرهاصــات الثــورة تفــرض نفســها علــى المشهــد،

كتوبر/تشرين الأول البداية الفعلية لإشعال الحراك بشكل ممنهج. وكان يوم  من أ

خرجت الأمور عن سيطرة الجنرال، لا سيما بعد بيان مجموعة ضباط الجيش الذين أطلقوا على
أنفسهم اسم “الضباط الأحرار” وأعلنوا فيه تضامنهم مع الشعب وحيوا حراكهم الثوري، كان ذلك

كتوبر/تشرين الأول من نفس العام. بتاريخ  من أ

حاول عبود استجماع قواه قدر الإمكان، ساعيًا لمغازلة الشا وتهدئته عبر بيانات وإجراءات عدة،
أبرزهـا الـدعوة لحـوار وطـني وتشكيـل حكومـة انتقاليـة، وهـو مـا رفضـه الغـاضبون الثـائرون المطـالبون

برحيل الجنرال وتشكيل حكومة مدنية وإنهاء حكم العسكر.

كتوبر/تشرين الثاني ، وقع الاختيار على سر وبعد  أيام فقط من اندلاع الثورة، وفي الـ من أ
ير التعليم، رئيسًا للوزراء، وهو الحل المؤقت الذي لم يلق الختم الخليفة، الذي كان يعمل مساعدًا لوز
قبـولاً لـدى المحتجين الذيـن احتشـدوا في الميـادين وأمـام السـفارة الأمريكيـة حيـث نجحـوا في اختراقهـا
وإحراق علمها، كما هاجموا مقر السفارة المصرية وأحرقوها بعد أن عثروا بداخلها على وثائق تثبت
تحركـــات مصر لخـــداع الســـودانيين وإفشـــال ثـــورتهم، وكـــان هـــذا المســـمار الأخـــير في نعـــش النظـــام



العسكري.

لم يستطع الجنرال مواجهة تلك الأمواج الهادرة من الشعب الغاضب ليجد نفسه مرغمًا في  من
نـــــوفمبر/تشرين الثـــــاني  أي بعـــــد  أســـــابيع فقـــــط مـــــن اشتعـــــال الثـــــورة، علـــــى تقـــــديم
استقالته وتسـليم السـلطة للمـدنيين، فيمـا عـاد الجيـش إلى ثكنـاته، ليقـدم السودانيـون واحـدة مـن

أروع النماذج الثورية في تاريخ العرب وإفريقيا.

استطاعت ثورة  أن تقدم العديد من الدروس للشعوب العربية الراغبة في التصدي لأنظمتها
ية، التي لو تم الأخذ بها في ثورات الربيع العربي لما حدث ما حدث لها، على رأسها وحدة الديكتاتور
الصــف وتوحيــد الكلمــة ونبــذ الخلاف وتجنــب الشقــاق، بجــانب مراعــاة المــؤامرات الخارجيــة الــتي
تســتهدف إرادة الشعــوب لصالــح الأنظمــة المســتبدة وإجهاض محــاولات الوقيعــة والفتنــة كافــة، مــع

الإبقاء على المؤسسة العسكرية بعيدة عن الساحة السياسية مهما كانت الدوافع.
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